
حمايــــة الأطفــــال أصــــبحت علــــى أجنــــدة
شبكات التواصل.. كيف ولماذا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عنــدما يقــوم الأشخــاص الذيــن تقــل أعمــارهم عــن  ســنة بتســجيل مقــاطع فيــديو وإضافتهــا إلى
موقــع يوتيــوب، لــن يتمكــن الجمهــور مســتقبلاً مــن مشاهــدتها. كمــا صرحــت شركــة تيــك تــوك أنهــا
ستتوقف عن إرسال إشعارات إلى المراهقين ليلاً. بالإضافة إلى ذلك، قيدت شركتا فيسبوك وغوغل

الطرق التي تُمكن شركات الإعلانات من توجيه الرسائل للقصر على حساباتهم.

خلال الأشهر الأخيرة، أعادت شركات الإنترنت صياغة خوارزميات تطبيقاتها وسياساتها لمحاولة حماية
سلامة الأطفال وخصوصيتهم وصحتهم العقلية بشكل أفضل. السبب الرئيسي هو بريطانيا.

في شهر أيلول/ سبتمبر، دخلت الإرشادات الجديدة حيز التنفيذ في بريطانيا التي يُرجح أنها تستخدم
كثر وسائل الحماية الرقمية شمولاً في العالم والتي تستهدف الأطفال. ستساعد اللوائح البريطانية – أ
التي يُطلق عليها رسميًا “قانون التصميم المناسب للعمر” أو “قانون الأطفال” – على تغيير تجربة

الإنترنت للأطفال والعائلات في الولايات المتحدة ودول أخرى.

يـد عـن الحمايـة الـتي تفرضهـا اللوائـح البريطانيـة ولمـاذا امتـد تأثيرهـا إلى بقيـة الـدول، فمـن سـأشرح المز
الواضح أن هذه التدابير نالت إعجاب المدافعين عن الأطفال.

رغم أن المشرعين الأمريكيين يناقشون تحديث القوانين التي من شأنها حماية خصوصية الأطفال
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عـبر الإنترنـت، ووجهـوا رسالـة تـوبيخ للمـدير التنفيـذي لإنسـتغرام، إلا أن ذلـك لم يعـد فعـالا. في الـوقت
ــة ــح البريطانيــة بشكــل أســاسي كيــف ينبغــي لشركــات الإنترنــت الأمريكيــة حماي الحــالي، تُظهــر اللوائ

الأطفال في مختلف دول العالم.

يطانية؟ ماذا تتضمن هذه اللائحة البر
يكمن الهدف الأساسي من وضع قانون الأطفال في أنه ينبغي على الشركات تصميم منتجات تراعي
ية للآباء ومقدمي مصالح الأطفال، كما أنها تُلزم الشركات بحمايتهم. لا تضمن اللوائح حلولا جذر

الرعاية، لكنها تشكل دعما مهما للعائلات.

من بين الإرشادات، يطلب قانون الأطفال من مواقع الويب والتطبيقات وضع إعدادات خصوصية
صارمـة للأشخـاص الذيـن تقـل أعمـارهم عـن  سـنة، وإيقـاف تشغيـل الميزات الـتي تتعقـب مواقـع

الأطفال. بالتالي، ينبغي أن تجمع الخدمات الرقمية أقل قدر ممكن من المعلومات عن الأطفال.

قــالت شركــات التكنولوجيــا إنهــا ترفــض القــانون البريطــاني بســبب الغمــوض الــذي تتســم بهــا بعــض
المبادئ التوجيهية، لكن في نهاية المطاف تم اعتماده بعد مخاض صعب خلال السنة الماضية.

من السابق لأوانه تقييم مدى فعالية الإرشادات وكيفية تنفيذها، ولكن هناك عوامل أخرى ينبغي
كثر صرامة للتحقق من العمر، تتوافق بشكل أخذها في الحسبان. نظرًا لأن الشركات تجرب طرقا أ
مع المعايير البريطانية واللوائح الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض مبادئ إخفاء الهوية عبر الإنترنت

للخطر.

لكــن معظــم المــدافعين عــن الأطفــال يعتقــدون أن المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة تفــرض وضــع نهــج
مــدروس لإعــادة تشكيــل نظــام الإنترنــت للشبــاب لحمــايتهم مــن المخــاطر المحتملــة. في هــذا الســياق،
كيـد نؤيـد هـذه يوضـح المـدير التنفيـذي لشركـة “كـامن سـانس ميـديا“، جيمـس بي سـتاير: “نحـن بالتأ

المبادئ”.

لماذا انتشر هذا القانون عالميا؟
كـان بإمكـان فيسـبوك وغوغـل والشركـات الأخـرى تغيـير إعـدادات الميزات للأطفـال الذيـن يعيشـون في
هذا البلد فحسب، للتوافق مع القانون البريطاني، لكن من الناحية العملية والفلسفية، ربما كان

هذا خيارا سيئًا.

يتزايـــد الـــدعم الـــذي يقـــدمه المشرعـــون والمـــديرون التنفيذيـــون لشركـــات التكنولوجيـــا لوضـــع ميزات
وضمانات مختلفة لحماية الأطفال من المحتالين الجنسيين والمحتوى غير المناسب والتنمر والمخاطر
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الأخرى الناجمة عن الإبحار في عالم الإنترنت.

تدرك شركات الإنترنت أن فرض المزيد من اللوائح التنظيمية مثل اللوائح البريطانية من الأمور التي
سـتُفرض عليهـا في المسـتقبل القريـب، لذلـك فقـد يكـون مـن الحكمـة تـولي زمـام الأمـور واتخـاذ بعـض

الإجراءات لحماية الأطفال.

في هذا الشأن، قالت سونيا ليفينجستون، الأستاذة في كلية لندن للاقتصاد، والتي تدرسّ الحقوق
الرقمية للأطفال، في مقابلة مع مجلة وايرد هذه السنة: “أعتقد أنه يمكنهم التنبؤ بما ينتظرهم من

عراقيل في المستقبل”.

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها؟
ينـاقش أعضـاء الكـونغرس التحـديثات المحتملـة لقـانون الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للحمايـة الشاملـة

للأطفال عبر الإنترنت، الذي يُعرف بـ”قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت“.

أجـبر قـانون التسـعينيات في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الشركـات علـى حظـر المسـتخدمين الذيـن هـم
دون الثالثة عشرة سنة. لكننا نعلم أن العديد من الأطفال الامريكيين يستخدمون الانترنت بإذن من
أوليــائهم أو بــدونه. والســؤال الــذي يطــ نفســه هنــا، مــا الــذي يمكــن، أو يجــب فعلــه، لجعلهــم

يبحرون بشكل آمن؟

أوضــح مقطــع فيــديو نشرتــه صــحيفة نيويــورك تــايمز، أنــه يجــب علــى الكــونغرس اعتمــاد اللوائــح
يتشــارد البريطانيــة، وقــد اقــترح بعــض المــشرعين الأمــريكيين ذلــك بشكــل واضــح. تســاءل الســيناتور ر
بلومنتــال، الــديمقراطي عــن ولايــة كــونيتيكت، “لمــاذا ليــس هنــا؟” في جلســة الاســتماع يــوم الأربعــاء

الماضي، في إشارة منه إلى القانون البريطاني.

اللوائح البريطانية موجودة بالفعل هنا، ولكنها تحتاج إلى قوة القانون الأمريكي.

المصدر: نيويورك تايمز
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